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اول  اني م تقي ؤ ال تي" ال ة في ج لف ل.. ال ق اقع وآفاق ال ة لغة  ال لف م ال مفه
لاحا لفي قف اوم  لالاتهادو  واص عارض لهال للف ال   وال

  :ال الأول
ة لف ف: ال م وال فه   :ال

ي، دون  ل ال ل ــــــــاق ال راســــة في س ه ال ع ه ـــ ضــــ ج في صل م ل ل  م ال ال
لح  ي، مع م ه عي وال ض ي ال عا ة"ال لف لل " ال اً لل مه ودلالاته، ن ي مفه ل

عامل مع  اســــــــع في ال ق على أوسا ال ع  لل ل  لح، ودلالاته، وذل ال ا ال هـــــــــ
لفي اخل ال اً إلى ال ــــــــ أ هــــــا أوضح، بل إنه  ان ف ة، ون  لف اول )1(غ ال ل س ، ول

ة زوايــــــــا وأوجــــــ ه م ع ض لح وت ا ال ِّف ه ـــ ا ال أن نُعــــ ـــ ـه، وذل وف في هـــــ
ق الآتي  :  ال

 لف لغــــــة   :ال
ة  ل لف"أصــــل  اها اللغ " ال جــــــل: ع ى، وسلف ال ى وانق ي ما م اؤه : تع أ آ

ــال اب فارس في  ن، فقــ م ق مٍ ): مع مقاي اللغة(ال ل على تَقَُ ال واللام والفاء أصــل ي
 ٍ ة ال)2(وَسَ ل ا فإن  ي، ول ع : لف في اللغة تع ع سَالِفٍ، و ، وهي ج ابِ َ م وال

َقَِ ُ ال
فٍ (و ) أَسلاَفٍ (على    ).سُلاَفٍ (و) سُلُ

ر في  ــــــــ لف"وقــــــال اب م ق في ال : وال ي ه ف اب ال ائ وذو ق م م آ م تق
ع  ا ر الأول م ال ي ال ا س ـــــل، ولهـــــ ل"والف الحال ي )3("ف ال ل ال ه قـ صلى ( وم

                                                           
ة –أح سال  1 لف ع ال ني، ما  ث : ع  اء لل ، م ن عاص لفي ال اب ال ة في ال اءة نق ق

وت،   راسات، ب   .23م، ص 2015، 1وال

  .3/95مع مقاي اللغة، لاب فارس، : ان 2

ب،  3 ان الع ر، ل   ).9/159(اب م
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ه وسل ـــــة) الله عل ه فا لف وأنا ل: لاب ل " فإنه نع ال جه م ة ).1(أخ ل ه ال وق وردت ه
ــها آن ال م الق اضع  ة م   :في ع

له تعالي َ ﴿:ق ْ ـَـــــلاًَ لِلآْخِ ْ سَلَفَاً وَمَ عَلَْاهُ َ   )2(﴾فَ
له تعالى َّا سَلَفَ عَفَا ﴿:وق   )3(﴾اللهُ عَ
له تعالى ْ رَِهِّ فَانَْهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴿: وق ةٌ مِ َ عِ ْ جَاءَهُ مَ َ   )4(﴾فَ
له تعالى ْ سَلَفَ ﴿: وق اءِ إِلاَّ مَا قَ َ َ الِّ ْ مِ ًحَ أَاؤُُ ا مَا نَ ُ ِ   .)5(﴾وَلاَ تَْ
له تعالى ا ﴿:وق َ ًا ِ ْ ا هَِ ُ ا وَاشَْ الَِةِ كُلُ َ ُْ فِي الأَّْامِ الْ   .)6(﴾أَسْلَفْ

  ًلاحا لف اص   :ال
ة  ل فات أعلاه، فإن  ع ـــــــاء على ال لف(ب ـــ ) ال ي ســــــ إذا أرـ ، لا تع اها اللغ م  ع ق ال

ة  ل لها،  ة  ال ة ال عاره الأزم ي  أن ت ى ن ، وه مع ل(وال اء، لأن ) ق اء  سـ

ت  ه وم ق ي س ة ال ة إلى الأزم ال ه وخلفُ  ة في أعقا كل زم م الأزمان سالف إلى الأزم

ا،  اً غ ه ـاً ثاب لاح ى اص ة ق اك مع ل ه ال ـــه، غ أن ه ــ ل ه ق قل م اوزه ولا ت لا ت

                                                           
ة 1 لف لف وال لاحاً وزماناً : سل ب ع الهلالي، ال ة(لغة واص لف اب ال ة س قع ش مارس  31) م

  .م2006

ة 2 ف الآ خ رة ال   .56: س

ة 3 ائ رة ال   ).95: (س

ة 4 ق رة ال   ).275: (س

اء5 رة ال   ).22: (س

اقة6 رة ال   ).24: (س
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ُ لاحي ال عاها الاص ـل  ع اه، وت ر إلى س ل الع ي ع أف د ال  ، ق

ـــــاع اء والات ـــ ــ الاق ة وأولاها    .)1(الإسلام

اء  ـ م العل اول ال ـــ ت م -وقــــ ـــ الق ـــ ة  - م ا ي ع ال د ال ــ لح،  ا ال ـــ لهــ

ع ا له تعالىوال ه ق ،  وم ه ع ي (:  وتا ار وال هاج والأن ن م ال ن الأول ق ا ال

ان إح ه  ع   .)2()ات

ــــــــار  ى قال الإمام ال ع ا ال ـــ هـــــــ لة، لأنها : "قال راشـــ ب سع: و ن الف لف  كان ال

ابـه " أج وأج ـــــــ في  اف اب ح ار "وعل ال ـــح ال ة : قائلاً ) 66/6" (ف ا أ ال

ه ع   ".وم 

ر هــــ لح ع مع أهل العل ثـٌـــ تق الي  ا ال ـــــلام، وقال الإمام الغ اء ال ه عل ف

لف ة ال ل فاً  ي : مع ع"أع ا ة وال ا ه ال لح  )3("م الي فإن م ال الح"و لف ال " ال

ه اد  ـــ ي ـ ون  ه تع ا في الق ي عاشـــــ ه ال ع ع وتا ا ة وال ا ن الأوائل م ال ل ال

ي ي شه له ال ـــ الإســــــلام، وه ال ــلاثة الأولى م ع ـــ ــ لــــه)صلى الله عليه وسلم(ال ة في ق ـــ ـــ (: [ ال خ

نه ي يل ، ثٌ ال نه ي يل ني، ثُ ال اس ق   .)4() ال

                                                           
اعة  محمد سع 1 ، دار الف لل ه إسلامي، دم ة لا م ار ة م حلة زم ة م لف ي، ال ان ال رم

عة الأولى،  ، ال زع وال   .9م، ص 1988وال

ة2 رة ال ة: س   .100: الآ

زع3 اهج لل وال ان، دار ال لام، ع ــــ ال ام ع عل ام العـــــ الي، إل ، ص أبي حام ب محمد ب أح الغ

62 .  

ار 4 جه ال ل ) 2530(أخ د) 4706(وم ع ي ع الله ب م   .م ح
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  َلف زمانا   :ال
ة  ل ق الإشــــــــارة، فإن  ا س لف"ك ون " ال ـــ ي تل القـ ، تع ق لاحي ال عاها الاص

ل  ـــ ســ ي شهــــ لها ال ة، ال ــلام ـــ ه الأمة الإسـ ـ ه ـــلاثة الأولى م ع ــ ة)صلى الله عليه وسلم(ال   .ال
، وه ال مه أتي س ا  ـــــ: وه ي هل ال اف في ت ه  ي وغ ا ال ارد في ه ي ال م ي ال

ى آخ ع لاحاً؟ أو  لف اص ى ال في أن : مع ارك  ل م عاش في ذل الع ال هل 
؟ اد به ي  الاق الح ال لف ال   ن م ال

ل م ألة  ه ال ــــــ ولا ش أن هـــــــ ـــــــلاف م ل واخ ارخ الإســل ج م ال ـــــلامي، وق ق
ة  ر، إلى أن ال ه ـــ ذه ال ـــ ـــــــــاً، وفي ح ي ــــــــاً وح ـــ ق ـــا آراء أهــــــل العلــ هــــ لف ف اخ
لاف درجاته وتفاوته في  غ ال ع اخ عاً،  ـــلاثة ج ــــــ ون ال ه الق اد ه ة لأف ثاب

قامة ــــلاح والاس   .ال
ع ا ل ي  ع ال ــــة ل ة ثاب ، إلى أن ال ـــ ـ خ اب ع ال مه ال اء في مق لعل

، بل ه ع م ة على  ـ اد فق لا ت ال ـــ لاثة، أما الأفـ ر ال ـ أتي ف  في تل الع ق 

ل م ه م ه أف   .)1(هع

ار  ر ع الله ال م ال ـــ ــ له،  ــــــاً في تع أن ال: ومع ذل  اف ه ل  ي وح م  ال

ة،  ا ة، وفه ال اب وال ه لل افق ـــٌ مهٌ، ه م ــــ ا ق اف إلى ه لف، إذ لا ب أن  ال

ل  ج ب الح، ل لف ال ن ال ل ق ــــــــــلاح، ف ا الاص ون ه ــــــ ق ة  ة ال ـــ أن أئ ــ ا ن وله

ان في ع الح م  لف ال هاجه ال اله وم ه وم ، ول  على فه   .)2(ه

امي، ح قال خ محمد ب أمان ال ه ال ا ما ذه إل ا : "وه لف، فإن لة ال  ُ ل ما نٌ ع

ة لاح ة الاص اح ي بهـا م ال ا : نع ـــ ه هــــ وا م ه، فأخ وا ع ي ح اب رس الله ال أص

                                                           
1  ، ار ح ال ار على ص ح ال   .7/4أن ف

قامة،  . د 2 ة؟، دار الاس لف ، ماهي ال ار ح ال ة، 1ع الله ب ع ال   .15م، ص 2012، القاه
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و  له وف اً في أص اً  ة غ اش ي م لاحال ا الاص خل في ه ا ي ـــه،  ــ ، : عـ ن له ع ا ال

ه  اؤه عل ل له وث س ه شهادة ال ل ي ش ، وال ه الأمـــ ل عل ُ ل أن  ه ق ا عل ي ورث ال

اس"أنهُ  ـــ ال   )1(" ...خ

ق  ي ب الف ل ال ل أص اع ودار ح ت ال ه ه ح  لح واش ا ال ه ه وق 
ه  لف، فإذن لا ب أن ت اب إلى ال ع الان ة، وحاول ال لام ه  –ال الة ه أس  –وال

ل م ي  ى لا يل الأم على  لفي، ح اه ال ـة للات ، وثاب عال ة ال اع واض وق
، و  اء به ـــ ـــ الهالاق   . ج على م

 الح لف ال اع ال ألة ات   :م
الح، فقال الإمام  لف ال اع ال ب ات اء على وج ع العل امةالق أج ب : " ب قُ فق ث وج

ل  لف لا  ه، فإن ال ة دل عل اع، والع ة والإج اب وال ال ه  ة الله عل لف رح اع ال ات

، فإن َ أو م ِ ا مُ ن اب  م أن  اع ال ، لأن ات اعه ا م وج ات ان

 ، ق ا ال ا على ال ان  ، ا م ان ام، لأنه إذا  قاد ح أ في الاع ب ال ، ور واج

ا ال ان الهاد إلى ص ل ال ـــع ل الفه م   .)2(وم

ا: "وقال الأوزاعي ا قال م، قل  ة، وقف ح وقف الق ا، اص نف على ال ف ا  ، و ع

ع ما وسعه الح، فإنه  ل سلف ال   .)3(" واسل س

  

  

                                                           
اب . د1 ء ال ة في ض فات الإله امي، ال ة، ص محمد أمان ال   .57وال

امها، ص   2 عة وأح ام ال ، أق ر أح ب ع ال ن   .293ال

عة للآج : "أن3   .58، ص "ال
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 ة ودلالاتها لف م ال   :مفه
لح  ة"ع م لف ـ" ال فاه ـ ال لاف في  م أك ل وال ة، إثارة لـل ي ة ال اس ة وال ـ الف

ل أك م  فاضاَ  اً ف ل اره م ــلامي، على اع ي والإســـــــ ا الع   .دلالة وتعواقع

د  ـــ رجة الأولى إلى تعــــــ ال ــع  ـــ جـــ لح، ي ال اس ال   ض والال ا الغ ولعل س ه

ي  م ت لاً ع ع ة، ف لف ألة ال ال غل  ارس وال ـة لـل ج ل ي ة والإي ؤ الف ال

ن ودلالات ه ا ام ة وال وائ الف ي م ال لح في ع ةال   .س

ون  اك م ي ة"فه لف ة، وفي جان ": ال ا الف ات جعي في ح ، بل ال ام اف وال ار ال ال

ون  ها الآخ ع ا  ص، ب ي على وجه ال ي افة : الف ال داً م ف ال ار الأك ت ال

ات  ال ي  ي ال الف ال ارة في م راً واس ع، وم ث الأك ت   .    )1(وال

ة م  لف اب إلى ال ة الان وع لف آراؤها في م ة واخ ة والف ي اي الأوسا ال ا ت وه

ع  م  ال هج مع دة ل ة م ها ن ع ـ لها و اقف ب م مها، وق انق ال ع

ع  الح، ل س إح ال لف ال اب لل ال الان اعه، وراف لها ي أن الادعاء وان ات

ل  ر القادمة، ت اول م خلال ال ا ن ، وله ي اش ل وخلفائه ال س ع ال ثة  ال

الي ة، وذل على ال ال لف ألة ال لاف في م ل وال ا ال عة ه ء على   :ال

لفيام م أولا    :لف ال

ة  ة"كل لف لف، أما م ح الاص" ال اب إلى ال ي الان اها اللغ تع لاحي فإنها ع
اب "ق بها  ص ال فه ن الح  لف ال هج ال اع م ع إلى ات ة ت ة س ة دي رسة ف م

ــــل ـــ ل نهـــــج الإسلام الأص ـــــــاً  ـاره فه اع ة،  ة ال ون للف "وال ا ي ال ه ، و
الح لف ال اب إلى ال ألة الان ة م وع لفي،    .ال

                                                           
ة. د 1 لف ارة، ال سة : محمد ع ، س اعة وال عارف لل ات، دار ال ة أم سلف ، ص  –واح ن   .5ت
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خ  ة في وقال ش ـــلام اب ت او "الإسـ ع الف ـــ ـــ ): "149/4" (م هــ لا ع على م أ

لف لا  ه ال الاتفاق، فإن م ل ذل  ه، بل  ق ه واع إل لف، وان إل ه ال م

ــــاً    "    ن إلا حقــ

لح ا ال فاً له اني مع خ الأل ة: "وقال ال لف ل: إن ال اب إلى ال ه هي ان ف، ون ه

م  دة ال ج اعات الأخ ال ا ه حال ال اص  ة إلى ش أو أش ة ل ن ال

الح  لف ال ة، لأن ال ة إلى الع ة هي ن ه ال ة، بل ه ــلام ــلاد الإســـ ـــ ـ ل على ال

ا على ضــــلال، و ع ، بل جاء أن  ه اء عل ع ث أت في ال لف ل  لف، فال لاف ذل ال

ه  اه م في ج   .)1(ال

اَ  ة : "وقال أ اب وال ن ال ع ي لا ي ل ال اً ع ال لفي جاءت ت ال ة  إن ال

ة الإسلام وال ا  الح، ون ت لف ال   .)2(" فه ال

ادعي  ل ب هاد ال خ مق ه الله(وقال ال ة ”): رح اب الله ولى س اه إلى  لفي ات اه ال الات

لة ف ون ال الح هي الق لف ال ال اد  الح، وال لف ال ل الله على فه ال   .)3(" رس

ا عارضم ا ثان اهل ا الات   : له

ة والأحادي  آن ات الق ل الآ ، أن معاني م ف اء وال ه ي ال م العل م جان

ي ت ة ال ة ال ل وف، وه " سلف"  ع ار اللغ ال ج ع الإ ها، لا ت ع ع ف وما ي

                                                           
اب 1 ر ال   .سل ع الهلالي، ال

لفي، ص  2 هج ال ت ال اذا اخ   .42سل الهلالي، ل

فة ال: "ان 3   .316، ص "ت
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ة  ة عق ه ــــلامي أو م ه إســـ ة، دون إشارة إلى م ة مع ة زم ي ف َّ أ ت م وال ق ال

ة ة مع ة فقه ل   .وأص

لاح أن  ، س آن ال لح في الق ا ال ى ه ا نل مع لف"ون إذا ذه ي" ال : ع

اضي" ا " ال ه ه ل عل ى ي ع ا ال ان، ونف ه ها الإن ع ي  ة ال اض اة ال وما س ال

يِّ  ي ال لح في ال اء ) صلى الله عليه وسلم(ال ه ة ال ه فا ها(لاب ، ): " رضي الله ع فاتقي الله واص

لف أنا ل    .    )1(..."فإني نع ال

اد  اه أب ع ة  –و رأ إب لف ة ال ع ي على ش ا ال ل ه فإن م الع أن ُ

ا اداً إلى فه مغل م ة في  اس ل ى  قة مع لف"حق ي" ال ي تع ُ : ال ابِ َ م وال
قَِّ ُ   .ال

اول  ــــــاً  لفي  - وع اء  -م الف ال ة"إع لف اع " ال لها وان ف تأص ـــة، به ـــ غة دي ص

ة  ي ة ال ع ة ال ل ها  ي وردت ف فة ال آن والأحادي ال ات الق اج آ لها، م خلال إخ

ة" سلف" اع اللغة الع ل ق الف  ل  اقها العام و   .ع س

د ــــــ ر أح م ابها : و ال ات في ن ضع ال ل ب ل ي ي ال ل العل أن الع

ى  ح، ف الح(ال لف ال ق) ال ا ة، أ ع ل على ال ـــلام  م الأمة الإسـ

ه  ع ة وم  ا ل الله، وال ســـ ه م ال ة وما ف ات سالة ال ـ(ال ع ا اع ال ع وأت ا ه ) ال وه

اصة بها ها ال اتها وملام ة لها س اهـــــــ ة ال   .الف

د  عـ عه الح(وما  لف ال د ) ال لف(تأتي عه ها ) ال ا وآراء م ا اه وق  ، ه ون م

لف  اب لل ال الان لف ادعاء وان ز لل ا لا  أ، ول اب وال ، وال ق ح وال ال

                                                           
ه 1 ف عل   .م
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اً على  ان  لف، ولا  حلة ال ون في م ق ه  ع ل  ه آراء ق ة، أو ي إل الح ت ال

لغ ال  ار(سالة م ه م ال أ مقع ا فل ع ب على م   .)1()م 

ة ه غة م ة، ذات ص ق الإسلام قة م الف اب ف ه فإن ان هابي في : وعل ه ال ال

قاد" لي في " الاع لف " الفقـــــــه"وال وع إلى عه ال ل والف ه الأص ي ال ة آراء ه ون

اناً  ه اعاً و اً وخ ل ع ت الح،    .)2(وزوراً  ال

  

                                                           
ار 1 جه ال ح أخ ي ص   .ح

ة،  2 د  ل(أح م خ ل وال ة ب الأص لف عة الأولى) ال ة، ال في، القاه اب ال اي : دار ال ي

  . 8 – 7م، ص 2012


